
8From The Courts
العدد )1126( الاربعاء )9( كانون الثاني 2008
NO. (1126) Wed. (9) January

من أروقة المحاكم

حين يفقد الشخص السيطرة على نفسه،
ويـطـلق العـنــان لـنــوازع الــشــر والجــريمــة،
انمـا يعمل من دون ان يدري، بـالتنازل عن
ادمــيــته وانــــســـــانــيــته، لمــصـلحـــــة غـــــرائـــــزه
البــدائيـة والـتخلف الـتي تـتلبـسـه، لحظـة
فقــدانه الــسيـطــرة علــى الـنفــس، ونتـيجــة
لـذلك لابـد مـن ان يقتـرف ابـشع الافعـال،
ولابـد من ان يـسقط في الجـريمـة متمـرغـا

في حمأة الشر والعدوان..
نمـــوذج هـــذه الحـــالـــة، هـــو الجـــانـي الـــذي
مـارس القـتل بفعـل التحـريـض واحتكـامـا
الـــى الانفعـــال والعـنجهـيــة، ودون الـتـفكــر
بــالـنتــائج الــوخـيمــة، والعــواقـب القــاسيــة
يقـــــول قـــــرار المحـــــاكـمـــــة: لـــــدى الـتـــــدقــيق
والمداولة وجدت المحكمـة من الوقائع التي
افرزتهـا ادلة القضـية، وتحقيق ومحـاكمة،
انه قـــــد حـــضـــــر الـــــى  مـــــركـــــز الــــشـــــرطـــــة
المـــشـتـكــي)ح.ك( مخـبــــرا عـن حــــادث قــتل
شـقــيـقـه، مــن قــبـل المــتـهــم)ز.ع( طـــــــالــبـــــــا
الــــشـكـــــوى ضـــــد المــتهــم المـــــذكــــــور وكل مــن
والــديه بـاعـتبــارهمــا محــرضين علــى فعل
القـتل، وبـــوشـــر بـــالــتحقــيق، في القـضـيـــة،
حــيــث دونــت اقـــــوال والـــــد ووالـــــدة المجــنــي
عليه وشـقيقه، وعلى الـذين افادوا جـميعا
عـدم وجود مـشاهـدة عيانـية علـى الحادث،
وانمـا استخبـروا بـوقـوعه، غيـر انهم ذكـروا
ان هـذا الحــادث له صلـة بــالتهـديـد الـذي
قــامت به والـدة المـتهم، والمـتضـمن طـلبهـا،
ان يـكف المجـنــي علــيه مــن اتهــــام ولــــدهــــا
بــســرقــة المـصـــارف الحكــومـيـــة، في الفـتــرة
الـتــي اعقـبـت الحــــرب الاخـيـــــرة وسقــــوط
الــنـــظـــــام الــــســــــابق كــمـــــا بــيــنــــــوا انهــم لــم
يـــسجلــوا اي اخـبـــار بهــذا الـتهــديــد او اي
شكــوى لـصلـــة الجيـــرة بين الـطـــرفين، امــا
شهــود الحــادث، والــذين شــاهــدوا الحــادث،
وقــــــد حـــضــــــر المـــتهــم، واخــــــذ يــــــوجـه لهــم

جـــــــــــريــــمـــــــــــة تحــــت تـــــــــــأثــــير الــكـحـــــــــــول
بغداد/ اسراء العزي 

انجـز جهـاز الادعاء الـعام خـلال عام
2007 آلاف القـــضــــــايـــــــا المعــــــروضــــــة
امــــــامه بـــــالـــــرغــم مـــن قلـــــة الـكـــــادر
القـضــائـي الـــذي يعـمل علــى انجــاز
القـضـايــا الكـثيــرة المعـروضـة امــامه
والـتي تتـسم بـالحسـاسيـة خصـوصـاً
ان المــــطلــــــوب مـــنه الاحــتـكــــــام الــــــى

العدالة غاية وهدفاً.
في ادنـــاه الـتقـــريـــر الــسـنـــوي لجهـــاز
الادعاء العام عن القضايا المعروضة

امامه والتي حسمها كذلك.
قــضـــــايـــــا الجــنـــــايـــــات الــتــي تــــشــمل
)الــــسجــن مـــــدى الحــيـــــاة والــــسجــن
المـؤبـد( فقـد حـسـمت )5891( دعـوى
مـن اصل )5891( دعـــوى اي بـنــسـبـــة

حسم 100 % . 
امـا دعـاوى الهـيئـة العـامـة الخـاصـة
بقضايا الاعـدام فقد حسمت )258(

قضية من اصل 
)258( قضية . 

وبــشـــأن هـيـئـــة الاحـــداث فقـــد انجـــز

بلغ عــدد القـضــايــا الخــاصــة بـطـلب
تحريك الـشكوى الجـزائية لـلجرائم

الواقعة خارج 
جمهـوريـة العـراق والـواردة الـى هـذا

الجهاز )98( .  
بلغ عــدد القـضــايــا الخــاصــة بـبيــان
الـرأي القانـوني بـالمسـائل القـانونـية

والواردة الى 
هذا الجهاز )77( . 

بـلغ عـــدد الــتعـــامـيــم / القـــانـــونـيـــة
والواردة الى هذا الجهاز )3( . 

بلغ عــدد القـضــايــا الخــاصــة بـطـلب
تحــــريك الـــشكـــوى الجـــزائـيـــة بـحق

مرتكبي الجرائم 
المقــــــدمــــــة مــن الـــــــوزارات والجهــــــات
الحكومية والواردة الى هذا الجهاز 

 . )108(
بـلغ عــــدد الـتـعقـيـبــــات القــــانــــونـيــــة

والواردة الى هذا الجهاز )41( . 
لجنــة النـظـر في قـضـايـا المــشمــولين
بـالقـانــون رقم 9 مـن قضــاة واعضـاء

الادعاء العام 
بـلغ عــــدد الــــوارد الــــى هـــــذا الجهــــاز

 . )10(

الجــزائـيــة الــواردة الــى هـــذا الجهــاز
)24( قضية 

بـلغ عـــــدد الـــتعـــــامــيــم / المـــتفـــــرقـــــة
الواردة الى هذا الجهاز )18(. 

بلغ عــدد قـضــايـــا الاستــرداد الــواردة
الى هذا الجهاز )89( قضية . 

بلـغ عدد قـضايـا نقـل الدعـويالواردة
الى هذا الجهاز )41(. 

بلغ عدد القضـايا القـانونيـة المحالة
مـــن مـجـلـــــــس الـقـــــضـــــــــاء الاعـلـــــــــى
والجهات الحكـومية والمتضـمنة بيان

الرأي فيها )157( . 
بلغ عـدد الـقضـايـا الخـاصــة وخطـة

فرض القانون )25( قضية . 
بلغ عدد القـضايـا المتعلقـة باللـجنة
الــوزاريــة الخــاصــة بـتــأمـين احـضــار

الموقوفين امام 
المحــاكم المخـتصـة والـواردة الـى هـذا

الجهاز )27( قضية . 
بلغ عدد القـضايـا المتعلقـة باللـجنة
الـــوزاريـــة الخـــاصـــة بـتـثـبـيـت سـيـــادة

القانون ومتابعة 
شــؤون الاحـتجــاز والــواردة الــى هــذا

الجهاز )45( . 

جهـــاز الادعـــاء العـــام )900( قـضـيـــة
من اصل )900( . 

وتمت متـابعـة )502( معـاملـة تخص
قضايا حقوق الانسان . 

امـا ما انجزته هيئـة الطعن لمصلحة
القـانـون فـأن عـدد الـطلبـات الـواردة
لـرئاسـة الادعاء العـام فبلغت )152(
طلـبــاً انجــز مـنهـــا )88( طلـبــاً ، امــا
البــاقـي فهـــو غيــر مـنجــز لعــدم ورود
الأضابير الى رئاسة الادعاء العام . 
وبـشــأن الــزيــارات الـتفـتيــشيــة الـتي
يقــــوم بهـــا اعــضـــاء رئـــاســـة الادعـــاء

العام فقد بلغت )3234( زيارة. 
وهـناك بعض القـضايا الـواردة ايضا

الى رئاسة الادعاء العام :ـ 
بلغ عـدد الـقضـايــا المتفـرقـة الـواردة

الى جهاز الادعاء العام )323( . 
بلغ عــددقضـايــا المتفـرقـة الاستـرداد

الواردة الى هذا الجهاز )83( . 
بلـغ عدد قـضايـا التـدخل الـتميـيزي
الواردة الى هذا الجهاز )1( قضية. 

بـلغ عـــدد قــضـــايـــا اعـــادة المحـــاكـمـــة
الواردة الى هذا الجهاز )21( قضية.
بلغ عــدد قـضــايــا تحـــريك الــدعــوى

تقرير الإدعاء العام:
قـــضــــــايــــــا الجــنــــــايــــــات حــــســمــت كـلهــــــا

بغداد / المدى 

اصـابـة قـاتلـة علـى اثـر مشـادة كلاميـة آنيـة
في اثنـاء مـا كـان المـتهم عـائـدا الـى داره من
حفل، احتسى فيه الخمرة لان اطلاق النار
بــاعتـرافـه، حتـى وان كــان في الفـضـاء فــانه
كـان يحتـمل حدوث نـتائج اجـراميـة بفعله،
وقـبل المخــاطــرة بـــذلك، وبهــذا فــانه ارتـكب
فعلاً يـنـطـبـق وحكـم المــادة 405 مـن قــانــون
العقـوبات، ولكفـاية الادلـة ضده قـرر ادانته
بمــوجـبهــا وتحــديـــد عقــوبـته بمقـتـضــاهــا،
حيـث لم يثبت للـمحكمة عـلى وجه القطع
واليقين، ارتكاب المـدان المذكور بسبق اصرار
وترصد، وانمـا وقع الحادث نتيجـة استهتار
المدان واسـاءته استـعمال الـسلاح وان ادعاء
المـشـتكـين، مـن ان فـعل القـتل جــاء نـتـيجــة
تهديـد سابق، امر لـم يثبت للمحكـمة، باي
دليل او قـرينـة قاطعـة بل ظل مجـرد ادعاء
لـم يــسـجلـــوا اي اخـبــــار او شكـــوى بــشــــأنه،
وصــدر القــرار بــالاتفــاق بــالاسـتـنـــاد لحكـم
المـــادة 182/أ الاصـــولـيــــة حكـمـــا حــضـــوريـــا

قابلا للتمييز وافهم علناً.
قرار المحكمة:

تـشكلت محكمة الجـنايات برئـاسة القاضي
وعـضــويـــة القــاضـيـين المــأذونـين بـــالقـضــاء

باسم الشعب واصدرت القرار الاتي:
1-حكمـت المحكمة على المدان بالسجن لمدة
خمـس عـشـرة سنـة وفق المـادة 405 عقـوبـات

مع احتساب مدة موقوفيته.
2-اعــــــطــــــــــاء الحـق، لـلــــمــــــــــدعــــين بــــــــــالحـق
الــشخــصي بــالمـطـــالبــة بــالحق المـــدني امــام

المحاكم الحقوقية ان شاؤوا ذلك. 
3-لـم تـتعـــرض المحكـمـــة في تقــريــر مـصـيــر
الــــسلاح المــــســتخـــــدم في الجـــــريمـــــة لـكــــــونه
مــضـبـــوطـــاً مـن قـــوات الامـن ومــصــــادرتهـــا

السلاح.
صـدر القـرار بـالاتفـاق بـالاستنـاد الـى حكم
المــــادة 182/أ الاصــــولـيــــة حــضــــوريــــا قـــــابلا

للتمييز.

نــتـــيجــــــة خـلاف مع المجــنـــي علــيـه، بل ان
ارتكـابه الحـادث كـان غيــر مقصـود، وتعـزز،
اعـتـــرف المــتهـم بـــشهــــادات شهــــود العـيـــان
وكــذلك بمــا جــاء بــاقــوال المـــدعين بــالحق
الـشخـصي، ومحـاضـر الاستـدلال الاخـرى
ومــــن خـلال تـلــك الادلـــــــــــة، فـقـــــــــــد ثــــبــــت
للــمحـكـمــــة قـيــــام المــتهـم، بـــــاطلاق الـنــــار
العــمــــــدي علـــــى المجــنــي علــيه، واصـــــابــته

كـــــان مـن مـكـــــان مـنـخفــض، غـيـــــر ان هـــــذا
الانــكــــــــار ظـل مـجــــــــرد ادعــــــــاء ولـــم يـــثـــبـــت
للـمـحكـمـــة صحـته حـيـث وجـــدت المحكـمـــة
بعــد التـأمل بـان الادلــة المتحـصلـة في هـذه
القـضية، بـنيت اساسـا على مـا جاء بـاقوال
المتهـم الصـريحـة والـواضحـة، امـام القـائم
بـالتحقيق، والمـصدق مـن قاضـي التحقيق،
والذي كـان المتهم قد نفـى ان يكون الحادث

جاءت مـؤولة وذكر فيها بانه سمع صياحاً
في اثـنــاء مــا كــان عــائــدا مـن دعــوة زفــاف
ومحتسيا المشـروبات الكحولية وانه اطلق
ثلاث اطلاقـات علـى اثـر سمـاعه اطلاقـات
ناريـة في المنطقـة، ثم سمع صـياحـاً وذهب
الى مصـدر الصياح ووجـد ان المجني عليه
قــد اصـيـب بـــاطلاقــة  نــار وفــارق الحـيــاة،
ونفـى مـســؤوليـته عن الحـادث بـاعـتبـار ان
مكــانه في اثنــاء اطلاق النــار من مـسـدسه

الــسبــاب والــشتـم والكـلمـــات غيــر اللائقــة،
بــسـبـب جلـــوسهـم امـــام بـــاب الـــدار، وطلـب
منهـم الدخـول وفي اثنـاء كلامه معهـم اخذ
يقـــــوم بــــــاطلاق الــنـــــار مــن مــــســـــدس كـــــان
بحـــوزته وان المجـنـي علـيه نهـض مـن محل
جـلـــــــوسـه، وطـلـــب مـــن المـــتـهـــم الـكـلـف عـــن
تـوجـيه السـب والكلمـات غيـر اللائقـة، غيـر
ان المــتـهــم لــم يــتـــــــوقـف عــن فـعـل الـــــــرمــي
وواصـل اطلاق الــنــــــار، فــــــاصــــــابــت احــــــدى
الاطلاقـات المجني علـيه اصابـة بالـغة، نقل
علـــى اثـــرهـــا الـــى المــسـتــشفـــى، لكـنه فـــارق
الحياة، قبل وصـوله متأثرا، بتلك الاصابة

المميتة.
كـما اكـد الشـهود المـذكورون ان الحـادث وقع
آنـيــــا، وان المــتهـم كــــان قــــد هــــرب مـن مـحل
الحــادث، حـــال ارتكـــابه الحـــادث، بعـــد ذلك
القـي علـيه الـقبـض عـليـه في منـطقــة)...(،
من قوات الامـن وضبط معه المسدس الذي
كـــان بحـــوزته والـــذي اسـتعــمله في الحـــادث
اضـافـة الـى بنـدقيــة كلاشنكـوف، وان قـوات
الامـن اصـطحـبـتـه معهـــا مع المـضـبــوطــات،
ودونت اقــواله من قـبل القــائم بــالتحـقيق،
فــــاعـتــــرف بقـتـله المجـنــي علــيه بـحجــــة ان
القـتل كــان خـطــأ حـيث ذكــر بــاقــوالـه تلك،
انه في ليلـة الحـادث، كـان محتـسيـا الخمـر،
وانه قـــام بـــاطلاق عـــدة عـيـــارات نـــاريـــة مـن
مــســدسه الـضـبــوط لــدى قــوات الامـن، انه
سـمع بــان احــد المــواطـنين قــد اصـيب، وقــد
فـــــــارق الحــيـــــــاة وتــبــين انـه المجــنــي عـلــيـه،
وصـــــدق اعـتـــــراف المــتهـم مـن قــبل قـــــاضـي
التـحقيق واضـاف بـانه وبعـد الحـادث ذهب
الـى دار شقـيقته، خـشيـة علـى حيـاته، وقـد
القـي القـبــض علـيه مـن قـــوات الــشـــرطـــة،
ونفـى ان يكــون شقيقه هـو الـذي قـتل ليلـة
القــاء الـقبـض علــى شقـيقه، او والــدته، اذ
ليـس لهما ايـة علاقة بحـادث مقتل المجني
علــيه، امـــا اقـــوال المــتهـم الـلاحقـــة، والـتـي

لمـــاذا لا تكــون الــصــراحــة هـي الاســاس
الـــــذي يجــب ان تــبــنـــــى علــيه الـعلاقــــة
الــزوجـيــة مـنــذ ُالـبــدايــة وان لا تـتــرك
الامـور للظـروف هي التـي تكشف مـا قد
خفـي وهـنـــا تـكـــون المــشـــاكل قـــد بـــدأت
تتــوغل داخل العـائلـة الـتي قــد يكتـشف
احــد الطــرفين سـراً كـان يجـب البـوح به
لــتجـنــب انهـيـــار الـبـيـت الـــذي لـم تـكـن

اركانه قد بنيت على اساس سليم.
في هـــذه القــصــة كــان الــزوج مـنـهل هــو
اسـاس انهيـار العلاقـة الزوجـية والـسبب
ــــالــــرغـم مـن في طلـب زوجــته الــطلاق ب
مــرور سـنــة كــاملــة علــى الــزواج وكــانـت
حيــاتهمــا جيـدة ولا نــستـطـيع ان نقـول
انهـــا في قـمـــة الــسعـــادة ولـكـن كـــان مـن
الافـضل ان تكون الصراحـة اقرب وسيلة
لتجـنب الخلافات المستقـبلية لان هناك
بعض النـساء تطلب من زوجها ان يكون
صـــريحـــاً مـعهـــا بـكـل تفـــاصــيل حـيـــاته
المـــاضـيـــة ولا يـخفـي شـيـئـــاً عــنهـــا واذا
اكتـشفـت العكـس قـد يحـدث مـا يخـشـاه

الطرفان 
منهل شـاب مثقف وحـاصل علـى شهـادة
جامعية ومتمـكن ماديا لانه مهندس في
احـدى الدوائـر الحكوميـة وعندمـا تقدم
لخــطـبــــة نغـم زمــيلـتـه في العــمل وتمـت
الموافقـة بالـزواج وسط فـرحة العـائلتين
وكل شي كـان جيـداً ولم تحـدث خلافـات
مع اهل الـزوج لانهم كـانوا مـستقلين في
بـيت صـغيــرضمـن بيـت العــائلــة وكــانت
نغم متفهمـة لوضعية زوجها انه يحتاج
الــــى الـعلاج والــــذهــــاب الــــى الــطــبــيــب
شهـريـا نـتيجـة حـادث اصـطــدام تعـرض
له في الـسنـة الـسـابقـة وفي احـدى المـرات
كــانــت نغـم تــريــد الــذهـــاب معـه ولكــنه
رفـض هــذا الامــر وهنــا بــدأت الــشكــوك
تـدور في ذهنهـا وكـانت خـائفـة ان زوجهـا
قــــد يعـــرف امـــرأة اخـــرى ويـــذهـب الـــى
لقائها وحاولت السؤال والاستفسار من
عائلـة زوجها عن مدى وخـطورة الحادث
الــذي تعـــرض له وهل هــو يحـتــاج الــى
المـتــــابعــــة واجــــراء الــتحــــالــيل بــصــــورة
مـسـتمـرة ولمـاذا يـرفـض زوجهــا ان تكـون
معه لم تكن تجد الاجابات التي تقنعها
وتجعلهـا تدرك ان مـا تبحث عـنه مجرد
اوهــام ويجـب تــرك هــذه الاوهــام لانهــا
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لـتحقيق كل مـا تريـدين ولكـن عليك ان
تعلمي انـه قد لا يـكون هـناك اطـفال في
الــوقت الحــاضــر وربمــا بعــد ان يـسـتمــر

العلاج لسنوات .
حـاولت عـائلـة زوجهـا ان تهـدئ من تـوتر
الخلاف بـينـهمـا لـكنـهمـا كـانـا في حـالـة
صعبة وبعـد فترة من الـوقت قدمت نغم
اوراقهـا لـيتـم نقلهـا الـى قـسم اخـر ومن
ثـم بعــد ذلك لـم يحــاول مـنهل الـتقــرب
مـنهــا او الـتكـلم وانمــا جعلهــا تحــدد مــا
تــريــد وكـــان ذلك عـن طــريـق المحكـمــة
وطلـبت الــطلاق واتهــام زوجهــا بــالغـش
والخــداع وعــدم المـصــارحــة قـبل الــزواج
بحــالـته المــرضـيــة . ولــم يكـن الامــر في
صعــوبــة القــرار بعــد ان طلـب القــاضـي
من مـنهل تاكـيد صحـة كلام زوجته لانه
اذا اثـبــت العـكــس تــتحــمل هـي خــســـارة
كــامـل حقـــوقهــا الــزوجـيـــة ولكــنه كــان
صريحـا وقال الحـقيقة في المحـكمة وانه
المـذنـب لانه لم يـكن صـريحـا وانمـا كـان
يـتـصــور ان المــرأة الـتـي ســوف يـتــزوجهــا
تكــون مــرنــة وتــســاعــده في تجــاوز هــذا

الامر .
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تتـردد لانهـا بـدأت تخـاف ان يـسبب قـول
الــســر انهـيــار ابـنهــا الــذي كــان ضحـيــة
القـدر .طلـبت نغـم من زوجهـا ان يـذهب
معهــا الــى الاطـبــاء لاجــراء الـتحــالـيل
المـطلوبة لمعـرفة سبب عـدم الانجاب بعد
مـرور سنـة من زواجهـما وهـنا كـان منهل
في حــالــة حــرجــة مــا إضـطــره ان يقــول
لـزوجته الحقيقـة وطلب منهـا ان تحدد
مـوقفها وان لا يبق الامـر معلقاً بيـنهما
وان كــانـت تحــبه تــسـتــطــيع ان تــتجــاوز
مـــاحـــدث وتــســـاعـــده في المــســتقــبل لان
الامـــر كـمــــا يقـــول الاطـبـــاء في حـــالـــة

تحسن ولو كان ذلك بصورة بطيئة .
لــم تـــســتــطـع نغــم  تحــمل الــصـــــدمـــــة
والـصــراحــة الـتـي كــانـت جــارحــة لانهــا
خدعت من الانسان الذي شاركته في كل
شـي وفي تحــمل الـكـثـيـــر مـن الــظـــروف
الـصعبــة التـي ذللهــا التعــاون والتفــاهم
ولـكن حــدث مــا كــان يخـشــاه في رفـضهــا
ــــركهـــا تحــــدد علاقــتهـمـــا في الــبقـــاء وت
الاســابـيـع القــادمــة ولــم يكـن مـنـهل في
حالة الحاح على نغم وانما قال لها انت
في كامل الحـرية بـالاختيـار وانا مـستعد

ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

بــدأت تتـسـلل لحيـاتهـا الــزوجيــة وتكـون
حــاجــزاً للـتجــاوب مع زوجهــا في بعـض
الامــــور وتفــسـيــــرهــــا لـكل كـلام زوجهــــا
بمعاني لاتجـد الاجابة الـواضحة عليها
لان افكارها مشتتة بين الشك والغيرة .
وفي احــدى المــرات ذهـبـت نغـم الــى بـيـت
عـائـلتهــا وهي حــزينـة وكــانت قـد طلـبت
مــن زوجهــــا ان تــبقــــى لــــدى عــــائلــتهــــا
لـبعض الايـام لانهـا مـتعبـة وتحتـاج الـى
الـراحـة وتكلـمت بـالمـوضـوع مع شـقيقهـا
وكــان متـفهمـاً لـشكــوك شقـيقتـه وطلب
منـها عدم اتخـاذ اي قرار الا بعد الـتأكد
لانه قـد يكـون زوجها صـادقا في الـذهاب
الـــى الــطـبـيـب .وهـنـــا اضــطـــرت والـــدة
زوجهـا الــى التكـلم معه ويـجب ان يكـون
على علم ان زوجته تسأل عن ذهابه الى
الـــطــبــيــب شـهـــــــريـــــــا ولمـــــــاذا يـــــــرفـــض
إصـطحـابهـا معه .وتـريـد ان تــذهب الـى
الــــطــبــيــبــــــــة لاجــــــــراء الـفـحــــــــوصــــــــات
لـلاطمـئنــان علــى سلامـتهــا وتــستـطـيع
انجـــــاب الاطفــــال . وعــنــــد هــــذا الامــــر
اصــبح مـنـهل في حـــالـــة غـيـــر طـبــيعـيـــة
وخـوفــاً من معـرفـة مـا كـان يـخفيـه قبل
وبعــــد زواجـه فهــــو قــبل زواجـه تعــــرض
لحــادث كــان سـبـبــا في عــدم اسـتـطــاعـته
انجــــــاب الاطـفــــــال لان الحــــــادث جـعـلـه
عــاجــزا جــزئـيــا في هــذه المــســألــة وبعــد
الــزواج لـم يكـن صــريحــا مع الانــســانــة
الــتــي شــــاركــته حــيـــــاته بــكل ظـــــروفهــــا
وطلـبـت مــنه مـنـــذ الـبـــدايـــة ان يـكـــون
صــريحـــا معهـــا في كل صغـيــرة وكـبـيــرة
.وكــــان هــــذا الامــــر يـــســبــب نــــوعــــا مــن
الاكـتئاب لدى منهل الذي بدأ يدرك انه
قـــد يـفقـــد زوجــته الـتـي لـم تـكـن تـعلـم

مدى خطورة ما تعرض له من حادث .
وبعــد عــودة نغـم الــى الـبـيـت كــان مـنهل
مـتــوتــرا ولا يعلـم كـيـف يكــون دقـيقــا في
تــصــــرفـــــاته وحــــاول تجــنــب ان تحــــدث
مــشـكلــة بـيـنهـم تــوتــر الـعلاقـــة وتكــون
النهـايـة واضحـة امـامه لانه لـم يكن قـد
اختــار البــدايــة الـصحـيحــة وانمــا تــرك
بعـض التعـرجــات التي سـببت تـوقفـا لم
يحسب حسابه وربما يعود به الى الوراء

ويفقد اكثر مما فقد .
جــاءت والــدة مـنـهل وحــاولــت ان تكــون
اكثــر جــرأة من ابـنهــا وتحــاول ان تـشــرح
وتوضح الموضوع بصورة قد تجد القبول
مـن نغــم ولكـن نــظــرات مـنـهل جـعلـتهــا
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صـــــــارح القـــــــاضي فحـكـــم له بــــــالــــطلاق
هذه قـضية اخـرى من المحاكـم حصلت
احــداثهــا نتـيجـة عـدم تـوفـر الـتفــاهم
وعــــدم وجــــود ارضـيــــة لحــــوار مـتـبــــادل
مــتكـــافـــىء بـين الـــزوج والـــزوجـــة ممـــا
يجعل اضـعف ريح تهــز شجــرة الحيـاة
عندهمـا . وثمة قصـص اخرى لحالات
اقـــوى مـن هـــذه الحـــالـــة غـيــــر ان لغـــة
الـتفــاهـم ومعــرفــة الاثـنين بـبعـضـهمــا
تجـعـلان مـــن ايــــــــة مــــــشــكـلــــــــة ان تحـل
وبشـكل طبيـعي ولا تتجـاوز تفـاصيلـها
جــــدران دار الــــزوجـيــــة ومـن المــــواضــيع
التـي تخلق المـشـاكـل بين الــزوجين هـو
التعصب الاعمى للعـائلة دون التفكير
بـــــالــظـــــروف الـتـي تحـيــط بـــــالـعلاقـــــة
الـــــزوجــيــــــة والقـــضــيـــــة هـــــذه هــي مــن
افــــرازات هــــذا الــتعــصـب الاعـمــــى مـن
الـزوجــة لاهلهـا وادى الــى طلاقهــا من

زوجها وضحيته اربعة اطفال . 
تـــــزوجـــــا قــبل عـــشـــــر ســنـــــوات بعـــــد ان
اخــتـــــارهــــــا له اهـله مــن دون ان يـكـــــون
راغـبـــا بهـــا فقــد كــان مــرتـبـطــاً بــابـنــة
الجيـران التي كـانت تـربطه بـها عـلاقة
حـب اسـتـمــــرت ثلاث سـنـــوات وفـــشلـت
جـــمـــيـع مـحـــــــــاولاتـه في اقـــنـــــــــاع اهـلـه
وخصـوصـا والـدته بـان يتـزوج من هـذه
الفـتـــاة الـتـي طـــالمـــا احـبهـــا وتمـنـــى ان
تكـــون زوجـــة لـه ولكـن بــسـبـب مــشـــاكل
كـــانـت مـــوجـــودة بـين العـــائلـتـين كـــانـت
والـدته ترفض بـان يتزوج بتـلك الفتاة
ولم تـسـتطـع الفتـاة بـدورهـا الانـتظـار
اكثـر فــوافقت علـى الـزواج مـن شخص
تـقـــــــــدم لخـــــطـــبـــتـهـــــــــا لـــــــــديـه جـــمـــيـع
المـواصفـات التـي تحلم بهـا كل فتـاة في
زوج المــسـتقـبل . امـــا هـــو فـــوافـق علـــى
الـزواج مـن الفتــاة التـي اختــارتهــا لهـا

والدته .
لم يـشعـر خلال هـذه الـسنـوات العـشـر
بـاي تقـارب بـينه وبـين زوجته فـإضـافـة
الـى انه كـان لايـزال يـشعـر بحـنين الـى
فـتـــاته الاولـــى وانه تـــزوج بهــا لـيـنــســى
حــبـه الاول لــم تحـــــــاول هــي الاخـــــــرى

اهلهـا الـذين كـانـوا قـد سكنـوا مع احـد
اقــــاربهـم وتـــركــت اطفــــالهــــا مع الـــزوج
حــاول عــدة مــرات ان يفهـمهــا ان الــدار
لـيس ملـكه ولا يسـتطيـع التصـرف بهـا
إلا انها رفضـت ان تستمع له وباءت كل
محـاولاته لارجـاعهـا الـى دار الــزوجيـة
بـــالقــشـل بحجـــة انهـــا لاتــسـتـطـيع ان
تــتـخلـــــى عــن اهـلهـــــا في وقــت الــــشـــــدة
والـضـيق وبـسـبب اصــرار الــزوجــة علــى
مـــــوقـفهــــــا وانه لـــم يجـــــد جـــــدوى مــن
محـــاولاته المـتكـــررة لاصلاح ذات الـبـين
قـــــرر الـــــزوج ان ان يـــــرفـع علـــــى زوجــته
قضـية طلاق بالاتفاق مع الزوجة على
ان تتــرك له اطفــاله الاربعــة فـلم تـكن
لـــــديهــــا او لــــدى اهـلهـــــا القـــــدرة علــــى
تــربـيـتهـم وهكــذا حــدث الـطلاق فـيـمــا

بينهم مصدقا بالمحكمة. 

الاقـتراب منه لـتنسيه مـاضيه بل على
العكـس فقـد كــانت مــرتبـطــة ارتبـاطـا
كليـا باهلها ولم تعره اهـتمامها وكانت
المـشــاكل بيـنهمـا مـسـتمـرة طــول فتـرة
زواجـهمـــا ولكـنهــا بــدأت تـكبـــر عنــدمــا
عــمل حـــــارســـــا في احـــــدى الــــشـــــركـــــات
الاهلـيـــة وسكـن هــو وعــائلـته في نفــس
مقــر الشـركــة للمحـافظـة علـى املاك
الــشــركــة وحــاجـيـــاتهــا ومـنع اصحــاب
الـشركـة حضـور اي زائر للعـائلة خـوفا
علــى ممـتلكــاتـهم لـــذلك رفـض الــزوج
طـلـــب زوجـــتـه واهـلـهــــــــا في الحــــضــــــــور
والــــــــســكــــن مـعـهــــم في الـــــــــــدار المـلـحـق
بالشركة بعد ان تركوا بيتهم المستأجر
بـحجــــة انهـم غـيـــر قـــادريــن علــــى دفع
الايجــار . غضـبت الـزوجـة مـن تصـرف
زوجهــا هــذا وتـــركت دار الـــزوجيــة الــى

الإرتـبــــاط بــــالمــــاضي ..طـــــريق إفـتراق

ادعـــى الـــزوج)ف-خ( الـــذي يــبلغ
من الـعمــر ثلاثـة واربـعين عـامـا
بـــــانه لـم يـتــــزوج ســـــابقـــــا علــــى
المدعـى عليهـا زوجتـه )و-ا(وانها
ربـــة بـيـت وكـــانـت ارملـــة ســـابقـــا
ولـديهـا ولــد من زوجهـا المتـوفـى
حــيــث ادعـــــــى الـــــــزوج انـه تـــــــرك
زوجته عند اهلها منذ سنة وانه
يقـــوم بـتـــأديـــة واجــبه تجــــاههـــا
وتجـــــــــاه بـــنـــــــــاتـه الـــثـلاث الـــتـــي
انجـــــبـــــتـهـــــم مـــــنـه وانـه يـقــــــــــــوم
بـــــالـــصــــــرف علـــيهــم وان زوجـــته
خــرجـت من دار الــزوجيــة وذلك
علـــى اثـــر شجـــاربــسـيـط بـيـنهـــا
وبــــــين زوجــهــــــــــــــا مــع الــعــلــــــم ان
علاقـــتهـــــا بـــــاهـله ســيــئـــــة جـــــدا
وكـــانـت تحـــدث مـــشــــاكل كـثـيـــرة
بـيـنهـــا وبــين اهله ممـــا اضـطـــره
الــى ان يــسكـنهــا وحــدهــا بـعيــدا
عــن اهلـه لانه مــتــمـكــن مـــــاديـــــا
وان حـــالــته جـيـــدة وخـــوفـــاً مـن
فقـــــــدانه اهـله اراد ولــــــو بــــشــكل
بــــســيـــط مــن تحــــســين الـــــــوضع
الــــــــذي تـعـــيــــــشـه زوجـــتـه ولــكـــن
بــــالــــرغـم مـن هـــــذا فقـــــد بقـيـت
المــشــــاكل مــسـتـمــــرة فقـــد كـــانـت
تـتهــرب مـن المعــاشــرة الــزوجـيــة

ـ

ـ

للـــزوج وانهـــا تعـتـمـــد في بـيـتهـــا
علـى اسهل الطـرق كي تـتخلص
من المسؤوليـة وانها تعتمد على
بـــنـــــــاتـهـــــــا في اداء الـــــــواجـــبـــــــات
المنــزليـة وانهـا ملـتهيـة في امـور
تـافهــة لا معنـى لهــا حتـى انـني
اقــــوم بغــسـل ملابــسـي بــنفــسـي
لان بـنــــاتـي لا يـــسـتـــطعـن ذلـك
لانه شـــيء صعــب بــــــالــنـــــســبــــــة
لأطفــــــال وانهـــــا مـــصــــــرة علـــــى
المخـالعة وانها تريد التنازل عن
جميع حـقوقـها الـشرعـية لانـها
تقول لااسـتطيع الـبقاء كـزوجة
وتحـملي المـســؤوليــة التـي تكـون
لـــــــدى الـــــــزوجـــــــة ولااســتــــطــيـع
مـواصلة حيـاتي الزوجـية ولهذا
فقـــد تــــوافقـنـــا وحــضـــرنـــا الـــى
المحـكــمــــــة مـــن اجل المخـــــــالعــــــة
والـتـنـــازل الـتـــام بـين الـطـــرفـين
وبـــرضـــى تـــام فقـــد وافق الـــزوج
لانــه رأى أنــه مـــــــن الـــــــــــصــعـــــــب
اســتــمــــــرار الحــيــــــاة الــــــزوجــيــــــة
بـــيـــنـهـــمـــــــــا بـعـــــــــد ان اصـــبـحـــت
حـيــــاتهـمــــا جحـيــم لانه يــــريــــد
مــــــواصلـــــة حــيـــــاتـه بعــيـــــدا عــن
المشـاكل وان هـذا لـم يكن زواجـاَ
حـقيقيـاً او طـبيعيـاً ولهـذا فقـد
وافقـت علـــى المخــــالعــــة بعـــد ان
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حتــى انهـا قــامت بعـزل فــراشهـا
وحـدهــا بعيــدا عن زوجهـا الـذي
احلـه الله لهــــا شــــرعــــا وقــــانــــونــــا
وحتــى في الـنهــايــة قــامـت بعــزل
غـرفتها واستقلت بغـرفة وحدها
بـعيــدا عنـه وعنـدمــا تكلـم معهـا
في هذا الامر قـامت بترك البيت
لانهــــــا لاتــــــريــــــد الاقــتــــــراب مــن
زوجهــا  وذهـبت الـــى بيـت اهلهــا
وانهـــا مـنـــذ سـنـــة  تـــاركـــة بـيـتهـــا
ولكنـي برغم هـذه التصـرفات الا
انــي اقـــــوم بـــــاداء واجــبــي كـــــزوج
واقـــوم بـــالــصــــرف علـيهــــا وعلـــى
بنـاتـي الثلاث واقــول انه سيــأتي
اليـوم الـذي تـدرك به المـسـؤوليـة
تجـاه بيتهـا وزوجها وبنـاتها وانه
ربمـا ينصلح حالهـا الى الافضل
ولــــــو شــيء بــــســيـــط لانــي اريــــــد
المحــافـظــة علــى بـيتـي واطفــالي
ولا اريد لبناتي ان يتربين بعيدا
عـنـي  وانه لابـــد مـن ان تـتحـمل
مسـؤوليـة بيتهـا وهي تقـول انها
لـيــسـت لهـــا الـــرغـبــــة في القـيـــام
بــاداء واجبهـا كـزوجـة وربـة بـيت
وانهــا تتـذمــر من خـدمـة زوجهـا
وبــنـــــــاتـهـــــــا وانـهـــــــا تــتــبـع ابـــــشـع
الــتعـــــامـل معــي في الــبــيــت فهــي
حتـى لاتقـوم بـالـطبخ الـذي هـو
ابـــســط شــيء يجــب ان يــتـــــوفـــــر
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